
الفــــــن والغنــــــاء والســــــينما، روح النكبــــــة
المتجددة

, مايو  | كتبه نون بوست

الفن التشكيلي

لم تكن سنوات قليلة قد مرت حتى بدأ التشكيليون ينسجون النكبة في خطوط الألوان وتدرجاتها،
تلك التي تعكس أعماق النفس البشرية، تحكي قصة الرحيل عن الأرض في لوحة بيضاء فتبعث فيها

الحياة، “إسماعيل شموط” كان أول من مارس حنين العودة في لوحته “سنعود”.

“سليمان منصور” رسام آخر غرز النكبة خنجرًا في ذاكرة الفلسطينين بلوحات عديدة، كانت أبرزها
تلك التي جسّد فيها الفلسطينية التي تحمل القدس على كتفيها،  كما كانت لوحات الصبار ضمن

إطار فن الطبيعة الصامتة رمزًا أثيرًا يشير إلى الفلسطينيين.
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وفي فــترة مبكــرة مــن بعــد النكبــة، غــدت أعمــال الفنــانين الفلســطينيين الــرواد “إســماعيل شمــوط”،
و”تمــام الأكحــل”، و”عبــد الحــي مســلم”، و”ســليمان منصــور”، وغيرهــم، أيقونــات تشــير إلى الهويــة

وتلعب دورها التحريضي ضمن معركة المقاومة.

ولم تتوقف اللوحات في هذه الأسماء، بل انتقلت إلى مرحلة أخرى من الملصقات السياسية التي كانت
تــو في كــل مناســبة وطنيــة أو يتبادلهــا طلاب المــدارس والجامعــات بين الفينــة والأخــرى، في إحــدى

محاولات الذاكرة للانتصار في معركة النكبة المستمرة ضد المغتصب.

الغناء للقضية الفلسطينية :

“منـع محمد عسـاف صـاحب لقـب محبـوب العـرب مـن الغنـاء مـع الفنانـة شـاكيرا في حفـل افتتـاح كـأس
ــا لأحــد الأخبــار الــتي تنــاولت منــع الفنــان “محمد العــالم بعــد أن تلقــى دعــوة مســبقة”، هــذا كــان عنوانً
عساف” من الغناء في افتتاح المونديال الشهر القادم في البرازيل، حيث قال محمد إنها “ضغوط دولية”.

“محمد عسـاف” الشـاب الفلسـطيني مـن قطـاع غـزة تحـولت حيـاته تمامًـا بعـد أن فـاز بـاللقب، بعـد أن
خ من غزة المحاصرة إلى عالم الشهرة؛ ليؤكد على حمله القضية الفلسطينية في أغانيه، حيث أصدر
أولى أغـانيه المصـورة مـن مخيـم لللاجئيين الفلسـطينيين في لبنـان، ولـذات السـبب منـع مـن الغنـاء في

المونديال على حد قوله.

أسـماء وأصـوات عظيمـة هـي الـتي غنـت لفلسـطين والنكبـة والعـودة والمفتـاح، (أحمـد قعبـور وميـس
شلـش وعبـد الفتـاح عوينـات وفرقـة الوعـد)، و(مارسـيل خليفـة وأميمـة الخليـل وفـيروز مـن لبنـان)،
وآخرون كثر من كل أنحاء العالم غنوا للقضية، كان آخرهم الذي رحل قبل شهرين من حلول الذكرى



الـ  للنكبة، إبراهيم صالح المعروف بـ “أبو عرب” والذي كتب وغنى للقضية منذ الثمانينيات.

الكاركتير :

حنظلة،فاطمـة .. هاتـان الشخصـتان اللتان ابتـدعهما الرسـام الفلسـطيني نـاجي العلـي، في محـاولته
 لتجســيد الصراع في أول مراحلــه، والــذي دفــع نــاجي حيــاته بســبب ذلــك بعــد أن أغتيــل عــام

بسبب رسوماته، إلا أن رسوماته لم تتوقف حتى اليوم .

يــن للتعــبير بخطــوطهم عــن ولم يتوقــف الكــاركتير باســتشهاد العلــي، بــل تواصــل فاتحــاً المجــال لآخر
القضيــة باعثــاً الأمــل في الشعــب بــالعودة والانتصــار مثــل أميــة جحــا وعمــاد حجــاج وجلال الرفــاعي

وغيرهم.

 
السينما 

“فتاة من فلسطين” ولا تستغرب إن علمت أن هذا الفيلم كان من إنتاج عام ، نعم في العالم
ذاته من النكبة ليحكي قصة فتاة فلسطينية هاجرت من بلادها بعد مقتل والدها على يد عصابة
ــاك لتعيــش أجــواء الحــرب ــاة إلى القــاهرة، لتعيــش مــع خالهــا هن عســكرية صــهيونية، فترحــل الفت

اللاحقة.

منذ ذلك العام، بدأت الأعمال الفلسطينية – أو تلك التي من خا فلسطين – تتحدث عن النكبة
تتوالى، بالطبع لم تكن بالقدر الذي تنافس غيرها من الأعمال حتى اليوم، إلا أنها كان موجودة ولها

بصمتها في المهرجانات والمحافل.

وفي تلك الفترة المبكرة من بعد النكبة، كان الإنتاج المصري هو الأكثر زخمًا في إنتاج الأفلام بشكل عام،
وعن القضية الفلسطينية بشكل خاص، حيث نشط العديد من العاملين في سلك السينما لخدمة
القضايـا الإنسانيـة والعادلـة للأمـة العربيـة، ومنهـا القضيـة الفلسـطينية، فأنتجـت العديـد مـن الأفلام
منها “أرض الأبطال”، “أرض السلام”، “الله معنا”، “أغنية على الممر”، “ظلال على الجانب الآخر”،

“كتيبة الإعدام”، “سواق الأتوبيس”، و”ناجي العلي” وغيرها الكثير.

أما في العهد القريب، فبدأ العديد من المخرجين الشباب الذين بدأوا تناول القضية من جانب آخر،
والتعامل معها بحس فني يرقى للعالمية محاولين الأخذ بالقضية إلى خا الحدود العربية في الإنتاج
والمهرجانات، منها كان فيلم “عمر” الذي رُشح لجائزة الأوسكار لمخرجه “هاني أبو أسعد”، و”معطف
كــبير الحجــم” الــذي دخــل إلى مهرجــان كــان الســينمائي لمخرجــه “نــورس أبــو صالــح”، وفيلــم “الزمــن

الباقي” للمخ “إيليا سليمان”، وغيرها.
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